
فيلم “المنارة”.. عن الصراع الأزلي للإنسان
مع نفسه

, يناير  | كتبه محمد حسن

“علــى المنحــدر كــانت طيــور النــورس تســتقبل اثنين مــن حــراس المنــارة وتودع اثنين منهما، صــناديق
خشبية يحملونها وصوت الباخرة التي لفظتهم يودعهم، ولا يعرفون هل ستأتي مرةً ثانية أم لا، ربما

بعد أربعة أسابيع من الآن وربما لن تصل أبدًا.”

،The Lighthouse ”يـــكي “المنـــارة بهـــذه الافتتاحيـــة يبـــدأ المشهـــد الأول مـــن الفيلـــم الكنـــدي الأمر
يو للأخوين روبرت وماكس إغرز. للمخ روبرت إغرز، بطولة: ويليم دافو وروبرت باتينسون، والسينار
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الأسابيع الأربع
يُفتتح كتاب “الصوت المنفرد” للكاتب الإيرلندي فرانك أوكونور، بجملةٍ للفيلسوف الفرنسي باسكال،

تصلح أن تكون مقدمةً ومدخلاً لهذا الفيلم: “الصمت الأبدي لهذه الآماد اللانهائية يرعبني”.

أربعــة أســابيع هــي المــدة المحــددة لبقاء حــراس المنــارة على تلــك الجــزيرة النائيــة، تومــاس ويــك الذي
يـؤدي دوره ويليـم داف، حـارس المنـارة الأكـبر العجـوز، لــ سنة عمـل كبحـار في البحـر، غـادره بعـد أن
 كذلك، واقعٌ

ٍ
 كثيفة وشَعر

ٍ
أصيب في رجله وتولى حراسة المنارة، الأقدم في هذا العمل، عجوزٌ ذو ذقن

في غرام المنارة، يدعوها بالجميلة. 

أما وينسلو الذي يؤدي دوره روبرت باتينسون، حارس المنارة الثاني، شخصٌ طويل الجسم، صامت،
لا يتكلم كثيرًا، من نوعية الأشخاص الذين يقرأون كراسة التعليمات حتى لا يخطئون في عملهم، يبدو

ٍ
خجلاً، ولا يريد خلق المتاعب، مهمته تكمن في تنظيف الآنية والساعة وترتيب الساحات، وأي عمل
آخر إلا البقاء جوار المنارة وحراستها في ب الحراسة، هذا هو عمل العجوز توماس ويك الذي حذره

أن يقترب من المنارة، فهي له.

https://www.goodreads.com/book/show/14880511?ac=1&from_search=true&qid=ILXT7hP0Av&rank=1


طائر البحر
“لا تقتل طائر البحر”

القصــة في الفيلــم هنــا هــي الأســطورة، الأســاس المبــني عليــه كــل شيء. صــورة الفيلــم هنــا بــالأبيض
والأســود، ولهــذا دلالــة كــبيرة، فــالفيلم يبــدو لمــن يشاهــده كأنــه حُلْــم والأحلام دائمًــا تظهــر بــالأبيض

والأسود، والم بين الحُلْم والواقع متكرر في الفيلم.

ية، يعتقد البعض أن قتل طائر طائر النورس معروف أنه طائر البحر، وفي حكاية غريبة ربما أسطور
ــدعو ويك مساعــده ــن مــاتوا، لهذا ي البحر يعــد طــالع نحــس، فهــو يحتــوي علــى أرواح البحــارة الذي

وينسلو أن يترك طيور البحر في حالها، ولا يصرخ عليهم ولا يحاول قتلهم. 

وينسلو يعتبر أن هذا محض خرافة، فقط أساطير يريد بها ويك أن يجعله خائفًا، فيبث الرعب فيه،
لكن العجوز بسنواته الطويلة في البحر وكحارس المنارة، يعلم أن هذا حقيقي.

السينما النفسية
 للمشاهـــد، فالتصـــنيف الحقيقـــي له هـــو الســـينما

ٍ
الفيلـــم مصـــنف كرعـــب، لكـــن يبـــدو هـــذا كفـــخ

النفسـية التي تركـز علـى نفـس أبطـال القصـة، علـى الجنون والوحـدة والاكتئاب، وهـي الثلاثـة عنـاصر
المكتملة في الفيلم وأبطاله، فيبدو أنهما هاربان من شيء ويحاولان بقدر المستطاع إخفاءه.

فالوحــدة تنشــأ نتيجــة انعــزال الاثنين في الجزيرة وبقائهمــا كل تلــك المــدة يجعلهما مكتئــبين، الصــورة
تعمل أيضًا على إبراز هذا، فملامح توماس ويك مثلاً، جامدة وساخرة أحيانًا، ترى الجنون في عينه،

سكير، دائم الإهانة، وكثير الكذب، يحكي مغامرات له لم تحدث من قبل إلا في خياله. 



يـده أن تنقـضي الأيـام بسرعـة، لـذا يعمـل ولا أمـا وينسـلو شخص ضعيـف، منهـزم، صـامت، كل مـا ير
يتلفظ إلا بجملة: “أمرك سيّدي”، ولا يرد إهانة ويك المستمرة له، بنعته “الكلب”.

يو يبرز كــل هذا مــن خلال المبــارزة التمثيليــة القائمــة بين الاثنين أبطــال العمــل، فــالفيلم مــن الســينار
نوعيــة الأفلام الــتي تــدور في مكــان واحــد، لــذا يكــون الحوار ســيد الموقــف، مــايسترو اللعبــة، وبجــانب
الحـوار، فـالصورة والموسـيقى لهمـا دور كـبير، أحيانًـا لا نجـد الاثنين يتحـدثان، لكـن الصـورة والموسـيقى

تعبر عن صمتهما هذا.

شجيرات خليج هدسون
“هل صحيح ما يقولون؟ الغابات أبعد ما يمكن أن تراه العين؟”

وينســلو كان يعمــل في الســابق كعامــل أخشــاب في الغابــات، تحديــدًا في خليــج هــدسون، وهــو عمــل
مرهق وحياة صعبة، وقراره بترك عمله والالتحاق بحراسة المنارة، يدعونا للوقوف قليلاً عند شخصية
وينســـلو الذي يحـــاول دائمًـــا أن يمنـــع انفعـــاله، لكـــن مـــا يفعلـــه تومـــاس ويـــك يثير جنـــونه، فبمـــرور



الوقت تتغير شخصيته، وهو ما يحيلنا إلى أن بناء الشخصيات في الفيلم مدروس بعناية شديدة.

في كـل مرة يجتمـع الاثنـان علـى العشـاء، وتبـدأ بينهمـا أحـاديث جانبيـة تكشف لنـا عمـا يخبئـه هـؤلاء،
يردد ويك هذه الجملة كأنه دعاء أو ابتهال: “يجب على الموت الشاحب، بالرعب المطلق، أن يجعل

جوف المحيط سريرنا، أيهّا الرب الذي تسمع هول العواصف، أنقِذ أرواحنا بلطفك”.

مـرّ علـى بقـاء الاثنين أسـبوعان في المنـارة، أحـاديث قليلـة، لا يعرفـان أسـماء بعضهمـا، لـدى كـلّ واحـدٍ
منهما كلام كثير يود قوله، لكن ليس والآخر منتبه له، لذا يلجآن للسكر فيخرجان ما بداخلهما.

الليلة الأخيرة
“الملل يحول الرجال إلى أشرار”

طــوال الفيلــم هنــاك حالــة ترقــب شديــدة، أن واحــدًا مــن الاثنين ســوف يقتــل الآخــر، وهــو مــا يؤكــده
ويــك في حــديثٍ بينهما، فالوحــدة الــتي أصــيبا بها تعجل بجنونهمــا، ووينســلو كان الأقــرب، فبــدأ يــرى
أشياء غير موجودة، يحلم بكوابيس، سواء في الليل أم النهار، يخاف الاقتراب من طائر النورس، يرى

دائمًا أنه يقتل توماس ويك.

 في الريف بعيدًا عن فضول الآخرين. وهذا كل شيء”.
ٍ
يبًا سأشيد منزلاً في مكان “قر

وينسلو الذي نعلم بمرور الوقت أن هذا ليس اسمه وأنه اسم صديقه الذي قتله، يلعب إغرز المخ
لعبة شيقة، وهو تبادل الأدوار بين الاثنين، فمن الملاحظات الجميلة في الفيلم بعد أن يبدأ الاثنان في
التعامل مع بعضهما بشكل ودود، أن وينسلو الذي يدخن التبغ، أصبح مدخنًا للغليون الذي يملكه
ويك، كذلك يصبح الأخير مدخنًا للتبغ، أيضًا لا يعرف ويك اسم مساعده إلا في الليلة الأخيرة لهما،

بانتظار الباخرة، كذلك وينسلو لم يكن يعرف اسم العجوز.

“البحر هو العمل الوحيد الذي يناسبني”



تعــري الوحــدة أنفســنا، تجعلنــا نظهــر علــى حقيقتنا مهمــا حاولنــا إخفاءهــا، في هــذا الفيلــم مــع تتــابع
كثر وحشة وجنون.  أحداثه، يظهر لنا جليًا حقيقة الاثنين الهاربين من ماضيهما الموحش، لعزلة أ

شخصــيات روبــرت إغرز هنــا شخصــيات تائهــة، تبحــث عــن طــوق نجــاة، موضوعــة في صراع دائــم مــع
ــــه الإنسان، شخصــــيات ــــت من نفســــها قبل الغــــير، وهــــو صراع أزلي في الحقيقــــة، صــــعب أن ينفل
ــة والنفســية الــتي صــنعها ــة الدرامي مضطربة دائمــة التغــير، ســواء علــى مســتوى التمثيــل أم التركيب

الأخوان إغرز.

حين وصل وينسلو لمصباح المنارة زاحفًا على ركبتيه، وفتح له الباب ليرى النور الشديد المنبعث من
المصباح، أراد أن يمسكه، لكنه ارتد على ظهره ساقطًا يصرخ، وكانت نهايته.
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